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يرًا كتوبر/تشرين الأول الجاري تقر نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية في السادس عشر من أ
بعنــوان: “طــائرات مســيرّة تهــربّ أســلحة ثقيلــة إلى داخــل إسرائيــل مــن مصر بلا رادع.. ومســؤولون
يــدقّون نــاقوس الخطــر”، ســلطت فيــه الضــوء علــى تفاصــيل الجلســة الــتي عقــدتها لجنــة الشــؤون

ير. الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي قبل يوم واحد من نشر التقر

كشفت الجلسة عن تصاعد غير مسبوق في عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية باستخدام
ــا لإسرائيــل، وأظهــرت البيانــات ــل تهديــدًا وجوديً الطــائرات المســيرّة، وُصــف بأنــه تطــور “كــارثي” يشكّ
 محاولة تهريب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط، مقارنة بـ  المعروضة أمام اللجنة تسجيل
 كمــا ســجّل المجلــس الإقليمــي لرامــات النقــب نحــو ، محاولــة في الفــترة نفســها مــن عــام

اختراقًا في الربع الأول من عام ، مقابل  فقط في النصف الأول من العام السابق.

ورغم إدخال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنظمة مضادة للطائرات المسيرّة، وإحكام السيطرة بشكل
شبــه كامــل علــى الشريــط الحــدودي الفاصــل بين مصر وقطــاع غــزة،  فــإن وتــيرة التهريــب اســتمرت

بالتصاعد، ما أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط الأمنية والسياسية.
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الحديث عن تهريب للأسلحة من داخل الأراضي المصرية للأراضي المحتلة بات وجبة دائمة على موائد
الإعلام العبري، في وقت يمارس فيه المحتل واحدة من أبشع جرائم الإبادة في التاريخ الحديث، دون
ــا بكــل المقاربــات واعتبــارات الحلفــاء عــرض ــا إزاء الانتقــادات الــتي يتعــرض لهــا، ضاربً أن يُحــرك ساكنً
الحائــط، مــدعومًا بــدعم أمريــكي وضــوء أخصر لا احمــرار فيــه علــى مــدار عــامين، ليبقــى التســاؤل عــن

كثر مما تُبدي. جدوى تلك الاتهامات مسألة جدلية تُخفي أ

الإعلام الإسرائيلي يدق ناقوس الخطر
شهدت جلسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست سجالاً حاداً وغير مسبوق، حيث اعتبر
الأعضاء أن مزاعم تهريب الأسلحة الثقيلة عبر الطائرات المسيرّة من الحدود المصرية تمثل “تهديداً
وجوديـــاً” يتطلـــب دق نـــاقوس الخطـــر علـــى أعلـــى المســـتويات السياســـية والأمنيـــة، وقـــد اســـتدعى
كتوبر كـ “تجربة حية” لما قد يحدث لاحقاً إذا لم يتم المشاركون في الجلسة تجربة عملية السابع من أ

إيقاف موجات التهريب، محذرين من أن تل أبيب قد تكون الهدف التالي لهذه الأسلحة المهربة.

وبــالغ عضــو الكنيســت تســفي سوكــوت في وصــف مــا يحــدث بأنــه “فيضــان متواصــل مــن الحــدود
المصريــة”، محــذراً مــن أن الطــائرات المســيرّة قــد تحمــل أســلحة ثقيلــة تهــدد الســيادة الإسرائيليــة، مــن
كــد  منســق الأمــن في منطقــة كــادش بــارنيع، عنــان ســيئون، أن هــذه الظــاهرة تحــولت مــن جــانبه، أ
تهريب جنائي إلى “مشروع إجرامي ضخم تموّله شبكات تمتلك تجهيزات متطورة”، واصفاً إياها بـ

“عمل إرهابي منظم”.

كما حذر رئيس المجلس الإقليمي لرامات النقب، إيران دورون، من أن الخطر تجاوز الحدود، مشيراً
إلى أن الطــائرات تنقــل قذائــف ورشاشــات ثقيلــة إلى تجمعــات بدويــة قــرب بــئر الســبع، حيــث تُختــبر

الأسلحة في العراء، ليكون الخطر الحقيقي “في عمق إسرائيل نفسها”.

وفي خضم هذه التحذيرات الأمنية المتصاعدة، وجه المشاركون انتقادات لاذعة لـ غياب خطة وطنية
موحـدة لمواجهـة الظـاهرة، في ظـل تـداخل الصلاحيـات بين الجيـش، الشرطـة، وجهـاز الشابـاك، وقـد
تباينت المقترحات لمعالجة الأزمة؛ إذ دعا البعض إلى إعادة تصنيف التهريب المسلح كـ “عمل إرهابي”
يــز الاســتيطان والزراعــة في المنــاطق الحدوديــة قــد كــبر، بينمــا رأى آخــرون أن تعز للتعامــل معــه بقــوة أ

كثر فعالية من الاعتماد على الإجراءات التقنية وحدها. يشكل حاجزاً بشرياً وأمنياً أ

ليس الاتهام الأول
لم تكن الاتهامات الإسرائيلية لمصر بتهريب أسلحة إلى الداخل الفلسطيني والإسرائيلي حدثًا طارئًا، بل
تـأتي ضمـن سلسـلة مـن المزاعـم المتكـررة الـتي تعكـس تصاعـد التـوتر الأمـني بين الجـانبين في السـنوات
ــرًا بعنــوان «الجيــش ي ــانون الثــاني ، نــشر موقــع (TBN Israel) تقر الأخــيرة، ففــي  يناير/ك
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الإسرائيلي يُحبط محاولة تهريب من مصر ويُسقط طائرة مسيرّة تحمل أسلحة»، زاعمًا أن وحدات
المراقبة الجوية التابعة لجيش الاحتلال رصدت طائرة مسيرّة عبرت الحدود من الجانب المصري قبل

أن يتم إسقاطها.

ووفــق البيــان العســكري الإسرائيلــي، كــانت الطــائرة تحمــل  قطعــة سلاح وذخــيرة متنوعــة، تمــت
يــر الحادثــة امتــدادًا لسلســلة مصادرتهــا وتحويلهــا إلى الجهــات الأمنيــة للتحقيــق، وقــد اعتــبر التقر
عمليــات تهريــب متكــررة، لا ســيما عــبر الطــائرات المســيرّة الــتي بــاتت – بحســب الروايــة الإسرائيليــة –

وسيلة مفضلة لنقل الأسلحة عبر الحدود.

ويشير السجل الزمني للحوادث، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” إلى أن جيش الاحتلال أسقط في
كتــوبر/تشرين الأول مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني  طــائرة مســيرّة مشابهــة، كمــا اعــترض في  أ
العــام نفســه طــائرتين منفصــلتين في ظــروف مماثلــة، مــا يعكــس – مــن وجهــة النظــر الإسرائيليــة –

اتجاهاً متصاعداً لتهريب الأسلحة من الجنوب.

ويربط مسؤولون إسرائيليون هذه العمليات بـ نشاط حركة حماس، متهمين إياها باستخدام أنفاق
تمتد من غزة إلى داخل سيناء المصرية كقنوات لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية، وهو ما تعتبره

تل أبيب أحد أبرز مصادر تهديدها الأمني المستمر.

نفي مصري قاطع
ا وواضحًـا، إذ وصـف ضيـاء رشـوان، رئيـس الهيئـة العامـة جـاء الـرد المصري علـى تلـك الاتهامـات حـاد
للاســتعلامات المصريــة (الجهــة الرســمية المخولــة بالتعامــل مــع الإعلام الخــارجي)، تلــك المزاعــم بأنهــا
“كاذبة ولا أساس لها من الصحة”، مؤكدًا أنها تمثل محاولة خطيرة لتقويض معاهدة السلام بين

مصر وإسرائيل.

ودعا رشوان الجانب الإسرائيلي إلى ضبط الخطاب الرسمي والإعلامي واحترام الالتزامات المنصوص
عليهـا في اتفاقيـة كـامب ديفيـد، محـذرًا مـن أن الانـزلاق إلى تبـادل الاتهامـات في لحظـة إقليميـة حرجـة

من شأنه إشعال توترات جديدة في منطقة تعاني أصلاً من هشاشة أمنية متفاقمة.

وشــدد رئيــس الهيئــة العامــة للاســتعلامات علــى أن مصر تمــارس ســيادتها الكاملــة علــى حــدودها
الشماليـة الشرقيـة، بمـا في ذلـك الحـدود مـع قطـاع غـزة وإسرائيـل، مسـتبعدًا تمامًـا إمكانيـة حـدوث
عمليات تهريب واسعة النطاق كما تدّعي تل أبيب، لافتًا  أن بلاده نفذت خلال العقد الماضي واحدة
كثر من  نفق، وإنشاء من أضخم عمليات تأمين الحدود في تاريخها الحديث، تضمنت تدمير أ
يــز الجــدار الحــدودي وتزويــده بأنظمــة مراقبــة منطقــة عازلــة بعمــق خمســة كيلــومترات، إلى جــانب تعز

متطورة.

كمـا سـخر رشـوان مـن الادعـاءات الإسرائيليـة حـول تهريـب أسـلحة عـبر شاحنـات المساعـدات، واصـفًا
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إياها بأنها “سخيفة وغير منطقية”، إذ إن جميع الشحنات تمر بتفتيش شامل من قبل السلطات
الإسرائيلية نفسها في معبر كرم أبو سالم قبل دخولها قطاع غزة.

تحركـات الجيـش المصري في سـيناء.. منصـة اتهـام
أخرى

لم يكــن تهريــب الأســلحة للــداخل المحتــل هــو الاتهــام الإسرائيلــي الوحيــد ضــد القــاهرة، حيــث أثــارت
التحركــات العســكرية المصريــة المتزايــدة علــى الحــدود مــع الأراضي الفلســطينية خلال الأونــة الأخــيرة،
موجــة قلــق واســعة في الأوســاط السياســية والعســكرية الإسرائيليــة، حيــث أفــردت وسائــل الإعلام

العبرية مساحة كبيرة لتحليل أبعادها المحتملة وتداعياتها على أمن إسرائيل.

وجاءت أبرز ردود الفعل في تصريحات السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في الأول من
فبراير/شبــاط المــاضي، حين عــبرّ عــن قلقــه مــن “التحــديث المتســا في القــدرات العســكرية المصريــة”،

متسائلاً:

“لماذا يحتاج المصريون إلى كل هذه الغواصات والدبابات، وهم لا يواجهون تهديدات على حدودهم؟
كتوبر يجب أن نراقب مصر عن كثب ونستعد لأي سيناريو” بعد  أ

ـــدراسات ـــز بيغن–الســـادات لل ـــاكوف بيلان مـــن مرك ـــي ي ـــاحث الإسرائيل ـــه، عـــبرّ الب وفي الاتجـــاه ذات
الاستراتيجية عن مخاوف مماثلة، مشيرًا إلى أن “القوات المصرية المنتشرة في سيناء تجاوزت بكثير ما
نصّت عليه اتفاقية كامب ديفيد”، لافتًا إلى أن القاهرة “أنشأت مطارات عسكرية جديدة ومخازن
استراتيجية للوقود والعتاد، وأنفاقًا ومعابر تسمح بتحريك وحدات كبيرة نحو سيناء خلال ساعات”.

هــذا القلــق المتصاعــد، وفقًــا لصــحيفة إسرائيــل هيــوم، دفــع بعــض المســؤولين الإسرائيليين إلى نقــل
مخـاوفهم إلى المنظمـات اليهوديـة في الخـا، إذ وصـف السـفير الإسرائيلـي في واشنطـن يحيئيـل لايـتر
التحركـات المصريـة بأنهـا “انتهـاك خطـير لاتفاقيـة السلام”، مؤكـدًا أن “إسرائيـل سـتط هـذه القضيـة

يبًا على الطاولة بكل حزم” قر

ووفــق الصــحيفة العبريــة، فــإن الكــونغرس الأمريــكي بــات علــى علــم بمــا تعتــبره إسرائيــل “انتهاكــات
ــة لاتفاقيــات كــامب ديفيــد”، مــع تلميحــات ببحــث وضــع هــذه المســألة علــى جــدول أعمــاله مصري
ومراجعة حجم المساعدات الاقتصادية المقدمة للقاهرة، باعتبار ما يجري في سيناء “تهديدًا استراتيجيًا

محتملاً للحدود الجنوبية لإسرائيل”.



تهويل مبالغ فيه
يبدو من الوهلة الأولى أن التعاطي الإعلامي الإسرائيلي، سواء مع مسألة تهريب الأسلحة من مصر
أو الانتشـار العسـكري المصري في سـيناء، تعاطيًـا يغلـب عليـه التهويـل والمبالغـة المفرطـة، البعيـدة تمامًـا
يــق بحــثي إسرائيلــي عــن الواقــع، وهــو مــا كشفــه تحقيــق أجــراه مــشروع “المراســل المزيــف” – وهــو فر
مختــص برصــد المحتــوى المضلــل علــى الإنترنــت – حين توصــل إلى أن معظــم النقاشــات الــتي تنــاولت
التحركـات العسـكرية المصريـة علـى الحـدود مـع إسرائيـل والمخـاوف مـن انـدلاع مواجهـة بين البلـدين،
مضللة ومبالغ فيها، وتهدف إلى إثارة الهلع وتحقيق أهداف سياسية وإعلامية لا تمت للواقع بصلة.

وبحسب التحقيق الذي نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فإن هذا الخطاب التصعيدي
ــالتزامن مــع التــوترات الأمنيــة علــى الحــدود، ثــم تســا انتشــاره عقــب بــدأ مطلــع العــام الجــاري ب
تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والتي ساهمت – وفق التقرير – في تضخيم المخاوف من

صدام مصري–إسرائيلي وشيك.

ــة، أبرزهــا، الادعــاء بوجــود ي ورصــد التحقيــق أن الحملات الإلكترونيــة ركــزت علــى أربــع رسائــل محور
تعزيزات عسكرية مصرية موجهة ضد إسرائيل، التشكيك في اتفاقية كامب ديفيد باعتبارها “وهمًا
خطـــيرًا”، الحـــديث عـــن “الســـياسة المصريـــة العدائيـــة تجـــاه إسرائيـــل”،، والتشكيـــك في دور مصر في

السيطرة على الحدود وآثارها الأمنية.

يــق البحــثي أن مصــدر معظــم هــذه المنشــورات ليــس مصريًــا، بــل مــن حسابــات وهميــة أو كــد الفر وأ
جهات خارجية تستغل التوتر الإقليمي لبث الشكوك بين القاهرة وتل أبيب.

ما الاحتمالات؟
في ظــل التصــعيد الإعلامــي الإسرائيلــي الممنهــج حــول تزايــد تهريــب الأســلحة، خاصــة عــبر الطــائرات
المسيرّة، من الأراضي المصرية، يط التحليل الموضوعي لقراءة هذه المبالغة احتمالين رئيسيين لفك

طلاسم الموقف الإسرائيلي، الذي يوحي بخطر أمني غير مسبوق.

الاحتمال الأول: التهويل ذو الأبعاد السياسية والاستراتيجية

يفترض هذا الاحتمال أن حجم التهريب لا يرقى إلى الصورة الكارثية التي يصدرها الإعلام والمسؤولون
في تل أبيب. وفي هذه الحالة، يحمل الخطاب الإسرائيلي أبعاداً سياسية واستراتيجية أعمق بكثير من

مجرد الشكوى الأمنية:

ف مزاعم التهريب لتبرير المطالب الإسرائيلية بتشديد الرقابة على تبرير السيطرة على الحدود.. توظ–
الحدود المصرية-الغزية، أو للضغط على القاهرة لتقييد دورها في إدارة الملف الفلسطيني.

https://www.ynet.co.il/news/article/b1kzfem51e


–شرعنة احتلال فيلادلفيا.. تُستخدم هذه الاتهامات كـ “مطية” لتبرير احتلال الجيش الإسرائيلي لممر
ياً على الشريط الحدودي، وتتركز الحجة الإسرائيلية في فيلادلفيا (محور صلاح الدين)، والبقاء عسكر
أن القــاهرة “فشلــت” في حمايــة الحــدود، وأن إسرائيــل هــي “الأقــدر” علــى منــع التهريــب، في ســعي

. كتوبر/تشرين الأول لتدشين خارطة تموضع جديدة ومغايرة لما قبل السابع من أ

يب بالفعل الاحتمال الثاني: وجود تهر

يفترض هذا الاحتمال وجود تهريب فعلي للأسلحة، حتى لو لم يكن بحجم التهويل الإسرائيلي. وهنا
يبرز تساؤل حاسم: من يقف وراء هذا التهريب؟، وهناك مساران محتملان لتفسير الجهة المسؤولة:

–المؤسسة الرسمية المصرية، وهو الاحتمال الأضعف، ضعيف الجج، كونه يتعارض مع الاستراتيجية
المعلنــة للنظــام المصري، الــذي تفــاخر مــراراً بتــدمير كافــة الأنفــاق والتعــاون في تجفيــف منــابع تســليح

المقاومة لسنوات.

ومع ذلك يبقى هذا الاحتمال وارداً فقط في حال استشعرت القاهرة تهديداً مباشراً لأمنها القومي
بعـد سـيطرة الاحتلال علـى فيلادلفيـا وتهديـده لاتفاقيـة السلام، قـد يـدفع هـذا مصر إلى إعـادة تقييـم
المشهد الأمني عبر تسليح المقاومة سراً، في محاولة للحفاظ على “معادلة التوازن” داخل غزة ومنع

انتقال الفوضى إلى الداخل المصري.

–القبائـل والعشـائر السـيناوية، وهـو الاحتمـال الأقـرب نسبيـاً، بـالنظر إلى الروابـط الاجتماعيـة القويـة
وعلاقـات المصـاهرة بين القبائـل السـيناوية وسـكان غـزة، بالإضافـة إلى الالتزام الأخلاقي والقـومي بعـد

“خذلان” أهل غزة والصمت الإقليمي والدولي إزاء الحرب.

ويرجح هذا الاحتمال سهولة التهريب عبر المسيرات في الأجواء المفتوحة، كذلك عدم إمكانية الإقرار
بنجاح الجانبين (المصري والإسرائيلي) في القضاء تماما ونهائيا على كل الأنفاق، مما يعني بقاء بعض

الأنفاق القليلة التي يمكن أن تُستخدم كحلول وقت الأزمات.

في المحصلة..

تشير القراءة التحليلية للمبالغة الإسرائيلية في تهويل خطر تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية، سواء
عـبر الطـائرات المسـيرة أو عـبر التشكيـك في الانتشـار العسـكري المصري في سـيناء، إلى أن الموقـف يتجـاوز
كونه مجرد قلق أمني إلى توظيف استراتيجي له أبعاد سياسية عميقة، حتى وإن ظل احتمال وجود

تهريب فعلي قائماً، فهو لا يرقى إلى حجم التهديد الذي تصوره تل أبيب.

فـالصراع الإسرائيلـي الراهـن حـول الحـدود المصريـة، الـذي يتزامـن مـع ارتكـاب الاحتلال لأبشـع جرائـم
كيد الإبادة، يهدف في المقام الأول إلى توفير غطاء أمني لشرعنة احتلال محور فيلادلفيا بالكامل، وتأ
حجة أن إسرائيل هي الأقدر على تأمين الحدود بعد “فشل” مزعوم للقاهرة، التي تجد نفسها هنا
في قفص الاتهام، مضطرة للدفاع عن نفسها إما بمزيد من الضغط على الفلسطينيين أو بتشديد

رقابتها الأمنية الحدودية للقضاء على أي احتمالات ولو صفرية للتهريب.



ير إسرائيلية عن كونه حملات تضليل إلكتروني مبالغ فيها، كما أن التضخيم المتزايد، الذي كشفته تقار
يخدم هدفاً تكتيكياً يتمثل في تحويل الأنظار عن الفشل الإسرائيلي الداخلي وتبرير استمرار الحصار

والعقاب الجماعي على قطاع غزة.
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